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   :الملخص

تعد ظاهرة النزوع الصوفي في الشعر الجزائري الحدیث، سمت للخلق 

والتجریب الدائم والمغامرة الفنیة الدائبة، والتي ینصهر فیها النص بالموقف، وتتوالج 

اللغة ودلالات اللغة، ویندمج فیها الحاضر بالتراث، بكل ما یعنیه ذلك من خلالها 

من تكامل جمالي فني على مختلف الأصعدة الأنطولوجیة، والفكریة، وفق نسق 

حداثي جمالي، ینطلق من روح الشعراء الجزائریین الحداثیین القلقة لحظة ولادة 

متناهي، والوصول إلى لحظة القصیدة والمتسمة بالراغبة في التسامي بالمطلق واللا

الكشف، مصورین حالتهم الشعوریة في إطار صوفي عرفاني، تملیه تجاربهم النظریة 

  . والكتابیة حینا، والسلوكیة أحیانا أخرى

  .التجریب، الشعر، الجزائري الحداثة، التصوف، العرفانیة :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

The phenomenon of mystic tendency in modern Algerian 

poetry is a feature of creation, permanent experimentation, and 

permanent artistic adventure, in which the text melts with the 
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situation, and through which language and language connotes, 

and the present merges in it with heritage, with all the aesthetic 

and artistic integration that implies on the various anthological 

and intellectual levels. According to an aesthetic modernist 

style, the anxious spirit of the Algerian modernist poets stems 

from the moment of the birth of the poem and characterized by 

the desire to sublimate the absolute and the infinite, and to reach 

the moment of revelation, depicting their emotional state in a 

mystical and gnosis framework, dictated by their theoretical and 

written experiences at times, and sometimes behavioral Ri. 

Keywords: experimentation, poetry, Algerian modernity 
mystic, secularism 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  M.NARA@LAGH-UNIV.DZ: یمیل، الإ نارة مختار: المؤلف المرسل

  : مقدمة.1

عملیا إن التجربة الصوفیة بما تحمله من رؤیا وكثافة في الأسالیب اللغویة 

ولم یكن الشعر أهلها أن تعطي القصیدة الحدیثة طاقات تعبیریة لا حدود لها 

الجزائري بمعزل عن الحداثة وما تحمله هذه التجربة من جمالیات فنیة وطاقات 

إیحائیة، فوصلوا تجاربهم الشعریة بتوظیفهم لمقوماتها، مضیفین علیها نوعا من 

نطولوجي، ها هذا البعد الجمالي والفني والأالأصالة الفنیة واللغویة والشمول بإكساب

لذاتیة الجزئیة، ودمجها في الكلي المطلق، هذا ما دفعنا إلى وبإخراجها من نطاق ا

ما مدى مساهمة التجربة الصوفیة في إرساء ملامح الحداثة الشعریة عند : التساؤل

الشعراء الجزائریین؟ وكیف أسهموا في بناء أنساقهم الشعریة وفق هذا الملمح 

في التصوف؟ وكیف  العرفاني؟ وهل یمكن اعتبار كل تجربة شعریة جزائریة تجربة

  تشظت الرؤیا الصوفیة عندهم لتشید عوالم  مفعمة بترنیمات الوجد الأزلیة؟
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وقد كان المنهج السیمیائي هو المنهج المتبع من خلال تتبع العلامات الدلالة،   

وكذا من خلال البنیة العمیقة والمبطنة التي نالها هذا الخطاب الذي احتفى بالرمز 

  .رةوالإشارة بدل العبا

  یةالصوفالنزعة التجربة الشعریة الجزائریة الحدیثة و  -1

كان للوضع الاجتماعي المضطرب بسبب الصراعات الإیدیولوجیة دور كبیر في   

هروب الشعراء الجزائریین من عالم الذات الغارقة في الأوهام الكاذبة إلى عوالم الذات 

ومن وطن الشّعارات الزائفة إلى  الموغلة في القتامة والحزن والیأس واجترار المرارة،

وطن الغربة بعدما لم تعد هذه الأوطان أوطانا، أمام هذا السجال المحتدم الوتیرة دُفع 

الشعراء رغبة إلى تبني العرفانیة والروح الصوفیة كبدیل فني حیاتي یغني الشاعر عن 

  )1(. مادیة الأوضاع وسریان القساوة الروحیة

عن هذا الموقف  المستنكر والثائر  مصطفى الغماريائري وقد عبّر الشاعر الجز    

   )2( :على الإیدیولوجیا الماركسیّة وشعرائها بقوله

  كم تعاوى... على زمن الدعاوى

  !   تملأ الأرض الفضاء... ذئاب

  تغني دبكة وتعد أخرى

  !تلم بها فجاء... لطارئة

  فلم أرى أمة من قبل دیست

  فكانوا الأوصیاء... بما كادوا

  ولوا أمرها زمنا فهیضتت

  !وهم سرقوا الفداء...  وفدوها

  لكن.. رجال كریهة في السلم 

 .لكن لدى الهیجاء تحسبهم إماء
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فالشاعر الجزائري في لحظات إبداعه تتملكه مشاعر كثیرة ینجر عنها احتدام      

صراع داخلي بین الذات والواقع فیعیش في حالة انسحاب من عالمه إلى عالم آخر 

الشعر هو المحل الذي (: خلال اتحاد الذات مع نفسها، في تجربة صوفیة لأنّ من 

یتمثل فیه وعي الأنا بذاتها تماسكا أو تصاعدا، ووعیها بعلاقتها بالموضوع، تمیزا 

وتداخلا؛ وهذا في طلیعة الأسباب التي تفسر الترابط بین الشعر والتجربة الصوفیة 

  )3( ... ).أو الذات باالله والعالم وبذاتهابما هي إعادة نظر في علاقة الإنسان 

نجد مثل هذا النزوع الدائم إلى الاتحاد بالمطلق والفناء في الذات العلویة عند   

، الذي اتخذ من الشعر منحى خاصا، فهو عنده وسیلة الشاعر عبد االله حمادي

  )4( :للإفلات من العالم الضیق إلى العالم المطلق

  ارالشعر وثب على سرح الأقم

  وطول شوق إلى استنطاق أفكار

  الشعر لیلى التداعي لو طلبتمو

  .بوهج صدر كبا من حمل أوزار

 الجزائري متوترا،  الشاعر جعلت انزلاقات، من یسوده وما الواقع، تناقضات إن    

فاختار  الواقع، أحداث وتحمّل المقاومة على القدرة له لیست مستسلما، هاربا، منفعلا،

 منطلق من الواقع المطلقة رافضا العلیا المثل إلى والهروب واقعال عن الانفصال

 التأقلم یستطع والحدود، فلم للموانع الرافضة الذات داخل بها یشعر التي المسؤولیة

 الخلاص فیها یجد لعله الصوفیة عوالم إلى الهروب فیؤثر الأحداث، مجریات مع

  )5( .وتأزمه وآلامه وعذاباته لهمومه

من جملة الفارین إلى هذه العوالم التي یجدون فیها  مصطفى الغماري ولقد كان   

متنفسا وحیاة تسلیهم عن همومهم وتنسیهم غربتهم التي تثقل جوانحهم فتزرع فیهم 

  )6( :الأسى والحزن وهذا ما أكده في قوله
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 أملي ویا شوقي ویا .. المسافر أنا

 یثنیني هیهات الأسى تدجى وإن

  تطعمني ..ءالخضرا شریعتي ..زادي

 .تسقیني رباه یا ..كرومك ومن

فالعلم بجفافه وعجزه عن الإجابة عن بعض التساؤلات، وكذلك المظاهر المادیة    

في العصر الحدیث، هما ما أصاب روحانیة الشعراء الجزائریین بشيء من الجفاف 

 محاولة للتعویض عن العلاقات الروحیة والصلات الحمیمیة(فكان الاتجاه الصوفي 

وقد حمل دیوان  ) 7( ).التي فقدها الشاعرـ وتلطیفا من حد المادیات الصلب الخشن

، مختلف المعاني التي  حوّلت الشاعر الجزائري جرس تحت الماء لعثمان لوصیف

نحو علاقات روحانیة یستمد من لطائفها سندا له یحتمي به على غصات الدنیا 

  . ومادیاتها الطافحة

هو توجه نحو المجهول أو اللامرئي بحثا عن المعرفة وإذا كان التصوف      

أعزى الشعراء الجزائریین فانصرفوا  )اللامرئي(والحقیقة من خلال الحدس والرؤى فإن 

بغایة الإتیان بشيء مختلف على صعید ) (قوله(منشغلین بكیفیة التعبیر عنه أو 

تحمله من مفاهیم وهذا یعني أن التجربة الصوفیة بما  )8( ).الرؤیة والمعنى معا

الكشف واللامرئي انعكست على تجربة الإبداع الجزائریة بما یتوافق معها، فاتّسعت 

غریبة معقدة تحاول كشف  كتابیةرؤیتها وضاقت عبارتها لتخرج قصیدتها ذات نفسیة 

التجربة الصوفیة في جوهرها تجربة (الواقع وتعریته انسجاما مع مفهوم الكشف لأن 

ى المعنى الباطني للوجود كله، وهذا الانفتاح مرهون بالقدرة على انفتاح الأنا عل

ومن خلال السعي نحو الحقیقة،   )9( .)التواصل بین الأنا والكون الذي هي جزء منه

نجد الشاعر عز الدین میهوبي یسعى وراء الحقیقة التي تعد وسیلة إلى الاتحاد، 
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عالم الذي تتآخى فیه الأشیاء، وتألف لتجاوز العالم الكائن إلى العالم الممكن، هذا ال

    )10(" نـــــــــــــور"یقول الشاعر في رباعیة :  العناصر والأطراف

  للسماوات احتراق الجلنار 

  ولقلبي رحلة ملء اخضرار                         

  أینما ولیت شطر الكون وجهي 

  قالت الأطیار یا ضوء النهار                          

القلق والحیرة ووشاكة الضیاع وعدم الاستقرار، معادل طبع حیاة الصوفي، إلى     

جانب مرارة التساؤل التي لا تكاد تفارقه، وبحث الشاعر الجزائري عن اللامرئي أو 

اللامعلوم وهو ملمح من ملامح هذا القلق، فعالم الواقع الخارجي لا یشبع نهمه 

ظاهر : ن الحس الصوفي، بوجود عالمین المعرفي، وبخاصة أنه یعتقد بتأثیر م

مشكلة الشاعر المعاصر إحساسه بضیق (وباطن، وأن هذا الباطن هو عالم الحقیقة 

الرؤیة ولا تتسع رؤیته إلا إذا تجاوز ما وراء أفقه الإنساني، وقد وجد في الرؤیا 

ول الصوفیة وسیلة للانسحاب من الحیاة أو هذا الوجود الظاهر، وفرضه للتأمل للوص

إلى الحقیقة، ولماذا لا ینسحب الشاعر المعاصر من الحیاة وهو یحس تفاهته 

  )  11( ).وإحباطه وانهزامه

منبعا لهذا التصادم والتوتر  غنائیة آخر التیه لیاسین بن عبیدوقد كان دیوان      

  .   والقلق ومعبرا له بجزالة تكاد ترصف التیه وتعطي له أنفاسا وأنین وآهات وشجین

 أهم بین من والإبداعیة، كان السلوكیة جوانبها في الصوفیة التجربة ثراء إن   

 الامتزاج صیغة عامة، بصورة المعاصر الجزائري شعرنا في أوجدت التي الأسباب،

تجربة التصوف وتجربة الشعر، ولا ریب أن ما یخالج المتصوف من عزوف عن  بین

ه شبیه بما تحسه الذات الشاعرة من الواقع الیومي وانفصام عن موكب الحیاة من حول
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تبرم بنفسها وبالوجود، وهذا الشبه ما یجعل النماذج الصوفیة أكثر طواعیة في ید من 

    )12( .یرید استغلال ما فیها من قیم رمزیة

–فالصلة بینهما  )13(، )یسعى لإنهاء نقص العالم( والشاعر الجزائري كالصوفي،    

من سعي كل منهما إلى تصور عالم أكثر كمالا  تنبثق- الشاعر الجزائري والصوفي

من عالم الواقع، ومبعث هذا التصور هو الإحساس بفظاعة الواقع ووطأته على 

النفس، وصبوة الروح للتماس مع الحقیقة التي تعذب كیان الشعراء الجزائریین، 

وبنتیجة هذا الإحساس، وفي لحظات من التهیؤ واستعداد الحواس للتأمل المركز، 

" التغییر"لدى كل من الشاعر والصوفي، بحیث یغدو السعي إلى " الأنا"ختل اتزان ی

اختلالا أصبحت الصور التي لدیه عن " الأنا"وكلما اشتدت . أمرا لا مناص منه

الواقع العملي أكثر تحررا منها عند الآخرین، وحیث تغدو أكثر قابلیة للتغییر 

   )14( .واكتساب دلالات جدیدة

صورة حیة منافي الروح للشاعر الجزائري عز الدین میهوبي یوان وقد أعطى د 

لاحتدام الصراع، فكان رغبة من صاحبه لإرساء دعائم لواقع آخر ، واضحة جلیة

أكثرا كمالا ومثالا، یجد فیه راحته ویعزي فیه كیانه الشاعريّ، بمدارج روحانیة تشد 

  .  الروح إلیها

من معین التصوف الزلال كون  الاغترافإلى  ومما یدعوا الشعراء الجزائریین     

التصوف والفن یؤسسان وحدة ینصهر فیها الفكر والشعور، ویتضامان في تسیج 

وبعبارة أخرى إننا في . متلاحم بحیث یؤول الشعور إلى فكر وینقلب الفكر إلى شعور

 والفكر على هذا النحو. التصوف والفن على سواء نشعر بأفكارنا ونفكر بمشاعرنا

مصطبغ بالشخصي والذاتي على نقیض الفكر في الاتجاهات الوضعیة التجریبیة، 

ظلت العلاقة الوثیقة بین الشاعر والصوفي (  )15( لأنه فكر موضوعي لا شخصي،
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محاولة بعیدة للانطلاق عن العالم العبثي، بحثا عن أفكار أكثر تجریدا تشف خلالها 

   )16( ).الحقائق الكونیة

معنى الصوفي هو الذي یجمع بین المتباینات ویربط بین أعناق و الخیال بال    

المتنافرات، حیث تنضوي المتضادات في الهویة الواحدة بمواصفات تتنافى والمعیار 

بجسارة  تأبى الانحصار؛ فالخیال ركن المتصوفة وهو ركن عظیم من أركان المعرفة 

الممكنات فهو عالم  بل هو أساس الوجود إذ بإمكان الخیال أن یستوعب صور كل

وبهذا فالخیال هو العلاقة الجامعة بین التجربة  )17( .رحب غیر محدود القدرة والعطاء

إذ فیهما یسیطر الخیال من حیث كونه  - والتجربة الشعریة الجزائریة- الصوفیة 

وسیط بین الحس والفهم، وادماج من شأنه أن یدخل كثرة  إدماجوسیطا وعامل 

د، فالخیال على هذا النحو یحل مادته لیعید تنظیمها بواسطة المظاهر في مركب واح

إن . مبادئ روحیة، ویهیب بلغة حدسیة في التصوف والشعر، منفتحة على اللانهائي

منطق الخیال لیكشف عن نفسه في التجربتین على نحو إبداعي یتمثل في تنظیم 

الأعلى في لحظات التجربة وتحقیق الوحدة التي تنتظمها وتبلغ هذه الوحدة أفقها 

      )18( .نادرة

هذا الخیال  الكتابة بالنارفي دیوانه  عثمان لوصیفوقد أعمل الشاعر الجزائري    

وارتقى به إلى درجات متفاوتة في السمو والتفرد، حتى غدا منبعا أصیلا لشعره 

  .         وشاعریته، وباكورة لربط التجارب الشعریة بالتجارب الصوفیة

الجزائري الحدیث والتصوف كلاهما لا ینتمیان لنسقین مختلفین ففي  فالشعر     

التجربة الصوفیة أو التجربة الشعریة على حد سواء نحصل على ضرب من الجد 

المكثف، وتنخرط بواسطته في وعینا الداخلي الذي لا یفتأ یأخذ في الاتساع والنمو 

الیومیة وابتذالها، ونركز وعینا والتمدد، ونطرح ما كنا منغمسین فیه من تفاهة الحیاة 
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الذي أصبح أكثر كثافة وامتلاء، وقد غدونا قادرین على ألا ینزلق هذا الوعي متسربا 

   )19(. في فراغ الوهم وبطالة الفكر والتأمل والشعور

ما صنع الحداثة الشعریة في الشعر الجزائري خاصة هو الرمز الصوفي،       

ي المادة والمعنى الذي ینوي صیاغته بعد أن فأصبح الشاعر یستمد من اللاوع

ینسحب من العالم الواقعي جسدا ویدخل العالم الآخر روحا وأثناء محاولته كشف هذا 

وقد أثر الصوفیون على الشعر . العالم یصنع لنا رموزا فیها من الإبهام الكثیر

نبه ومذاهبه الجزائري بهذه الرمزیة الصوفیة، حیث فتحوا له المنافذ، ووسعوا من جوا

في التعبیر والأداء، وطرقوا عالم الروح یجولون في أسراره وأنواره، وجهتهم الحقیقة، 

ودافعهم الشوق والحب ورغبة الظفر بالوصل والمشاهدة آخذین من الباطن ومن 

وقد تعددت الرموز الصوفیة بین رموز طبیعیة، ورموز للخمر،   )20( .اللاشعور

الشاعر الجزائري توظیف  لعثمان لوصیفو قد كان .... والمرأة الألوان، و الحروف

كبیر للرموز الصوفیة فنجده یوظف رمزیة الأجنحة وهي التي یسمو بها الصوفي إلى 

المعراج، وقد ربطها الشاعر بالفراشة باعتبارها رمزا للذات الصوفیة المتعطشة للنور، 

–لصوفي في نور التجلي واحتراقها في لهیب الشمعة أو القندیل، هو نفسه احتراق ا

  یقول الشاعر) 21( -سبحات الجلال المحرقة

  أمس طِرنا على جناحي فراشة     وهــــبطنا على ربوع الهشاشة

  )22( .حیث في أبحر النعیم ســــــبحنا       نتعاطى كأس الهوى بشاشة      

بات الشاعر الجزائري یعوز شعریته إلى استنطاق أعماق ذاته المشحونة بعذا    

الواقع الشجین بین التیه وجراحات الأنین، ساعیا نحو التجرد من العالم السفلي 

والتوحد بالعالم الأسمى، بالاعتماد على منطق الباطن الذي لا تحده قیود، ولا تقف 

الشعریة الصوفیة، ( )23( .دونه الحواجز والسدود وهذه باكورة من ثنایا الحس الصوفي

أنه، لا بوصفه مقصودا لذاته، وإنما باعتباره وسیلة تعتمد الداخل، وتعلي من ش
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للتواصل مع المطلق، ولذلك فهي تنطلق من المواقف والأحوال، وتتحرك في 

اتجاهات متعارضة، صعودا وهبوطا، سعیا إلى ذلك المترائي المنشود، الذي لا یدرك 

عریا لها دون مرتكزا ش" الحالة"مداه، ولا یخلو منه مكان، بل إن تلك الشعریة تعتمد 

  )24( ).سواها

  التجربة الصوفیة عند الشعراء الجزائریین

تقیم التجربة الصوفیة في الشعر الجزائري الحدیث اعتبارا كبیرا للأطر الحیاتیة     

المختلفة، فهي تسعى للحل الفردي لتعاسة الواقع، وبؤس الحیاة بتجاوز الواقع رفضا 

الحزن والحیرة والاغتراب والظمأ النفسي ومجاهدة، هذا ما أسهم في بلورة معاني 

إلى حس صوفي رازح في الكتابات  -وفق رؤیة أنطولوجیا- لمعانقة المطلق ما یحیلنا 

الكتابة هنا هزة كیانیة، أو زلزال في (  )25(الموغلة في متهات اللغة وعنفوان الوجدان،

والتوترات الجسمیة إنها كتابة بالأعصاب، والارتعاشات . اللامرئي یزلزل، بدوه المرئي

والروحیة كتابة بالشهیق والزفیر كتابة انبهار، كتابة یأس على حدود الأمل، وأمل 

  )26( ...).على حدود الیأس كتابة تدخل في الكلمات نفسها أعصابا

ونتیجة لتفطن الشعراء الجزائریین لهذه السدیم السامي، الذي تمتاز به الكتابة    

د أغرى هؤلاء إلى تبنیه وإلى التیه في فیافیه الصوفیة، والتصوف عموما، فق

اللامتناهیة الأطراف، فعزو أنفسهم المعذبة من هذا النبع الفیاض، فراحوا یغرفون 

ویألمون ویأملون، لعلهم یشفون الغلیل، ویرون عطشهم العلیل، یقول الشاعر 

  : الغماري

  أسافر فیك یا سفري

  ویا ألمي... ویا وهمي

  قصتيأحمل ... وأوغل فیك

  الخضراء ملء دمي
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  تسافر فیك أسمار اللیالي

  )27( .یا حلمي... السمر

الذي (یتراءى من خلال هذه المقطوعة الشعریة ذلك الإنبجاس العاطفي المتراكم   

هو من ممیزات هذه المجموعة  یتجلى بكیفیات ملموسة، في هذه النزعة التي أسمیها 

في حب لیلاه، ویفنى فیها فناء فهو لصدق عاطفته یذوب عشقا ... نزعة صوفیة

   )28( ).كلیا

جاهدا بالذود عن   الصوفیة الغماري، أن یكرس الرؤیا مصطفى الشاعریحاول     

 :قال دواوینه حیث بعض في حیاضها عامة

 .الـهنود أخلاق شر من بدعة التـــــــــــصوف قالوا

 .الخــلود إلى الخلود شوق یا فتى التصوف قلت

 .الوجود ولا الوجود سر یكن لم التصوف لولا

  )29( .الجـمود حــاء لأنهم الــــــــــــوجود یا نـــــون جملوك

وإذا تعمقنا في معاني الشعر الصوفي لدى الغماري، بدت لنا ملامح الحس   

الصوفي الثوري جلیة ساطعة في ثنایا قصائده لنقرأ له هذه المقطوعة على مهل  

  :یقول فیها

  یدمیني... ا أميی... یلوكني ألمي

  فأجعل الحزن بعضا من تلاحیني

  ضامئة... وأبحر في الأبعاد... أرنو

  وبحار الشوق تقصیني... سفائني

  یا شوقي ویا أملي... أنا المسافر

  یثنیني –هیهات -وإن تدجى بالأسى 

  شریعتي الخضراء تطعمني... زادي
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  )30( .ومن كرومك یا رباه تسقیني

على أوصال الذات المغتربة، تشرق على الواقع ثورة بانبلاج الحدس الإبداعي   

متأججة تدفع للتغییر، تدعو للتعبیر، لتغدو صوفیة الشاعر أهات تصوغ من آلامها 

كیانا جوهریا أصیلا أصالة هذا الانتماء الإسلامي المتجذر في الأنفس متجسدا في 

اللون الأخضر في  روح العقیدة والشریعة الغراء، التي تظهر وفق دلالات معبرة یأتي

صدارة هذه الدلالات، ویأتي السفر عبر الطریق إلى االله دالا ثانیا لیواكب ذلك رمز 

وللخمر . ومن كرومك یا رباه تسقیني: في قوله" الخمر"لا یقل دلالات عن سابقیه 

دوره الإیحائي في التجربة عبد االله العشي كما سیأتي في مباحث أخرى متعلقة بشعر 

  )31( .یمثله من وجد صوفي وحب إلهي الصوفیة وما

یستحضر الشاعر الغماري فكرة الحب المتعلق بالمطلق في نصوصه الشعریة،   

للتعبیر عن رؤیته الفكریة للواقع، على سبیل التجربة الصوفیة وفق رؤیة وحس 

  صوفي المترامي في فكره، فلیس هناك ما هو أهم   

من الحب خاصة إذا تعلق بما هو خالد وأبدي، لا یحول ولا یزول، فهو یبعث في 

  : الإنسان سموا ورفعة ویكون له معراجا نحو المثل العلیا یقول الغماري في الحب

  ما اخضل الوجود... لولا الحب یا حسناء... الحب

  )32( .ــصیدالحــــــب أغــــــــلى ما حوت شفة ومـــــــــــا غنى قــــــــــ

وفي معرض الحب والمحبین یجعل الغماري اللقاء أسمى ما یتمنى، ومن شدة     

شوقه یجعل الشك في إمكانیة تحقق هذا الموعد ملاذه، ویتساءل لكن هیهات من 

مجیب الأمر الذي یجعل دیمومة أرقه وتوتره، وانعدام راحته النفسیة أمرا حتمیا 

  )33( .لبه الهائمفالحیرة الصوفیة تبث سهامها في ق

  أغدا یروى لعشاق الهوى القیثار سره

  )34(.قد أسره... أصحیح أن للحب لقاء
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الصوفي والتجربة الصوفیة، ومحاكاة طریقة التعبیر  إن هذا الامتصاص للحس   

هي موضوع هذا  "الذات الإلهیة"لدى المتصوف یدفعنا للتساؤل عما إذا كانت 

هذه التجربة المعبرة المحبة الإلهیة وما یتضمنه  الحب؟ یحاول الغماري أن یستفید من

   :من الحدیث عن الأطلال في دیوانه أسرار الغربة قائلا

  فقف یا حامل الأقداح

  واشهد موتنا حبا

  على أطلال وادینا

  على نجوى شربت بها شرابا نبضه العسل

  ومن شكوى شقت بها

  )35( .فجرحي لیس یندمل

ماري من خلال الحدیث عن الأطلال، والتي تعد بعد الاسترجاع الذي قدمه الغ    

في ذاتها رغبة صاخبة في العودة إلى الماضي، وأي ماضي، إنما هو من قبیل 

الحس الصوفي الذي یجعل من الأطلال وسیلة للتعبیر عن المطلق، أو إعادة للرؤیة 

ل الصوفیة لتنهل من عذابات المحبین العاشقین الهائمین، وراء رسوم دارسة وأطلا

بائسة، لا تزیدهم سوى بؤسا وشقاء ومعاناة بلا انتهاء، فالحب عند المتصوفة تتبعه 

نار شوق متأججة على طول مسیرته، تحرق كل رغائب نفسه الدنیویة وتطهرها 

وتخلصها من عالم الطبیعة والإنسان، حیث تنعتق الروح من ربقة الجسد، ویرحل 

 .ـاء الصوفيالفنیه في شرع التصوف الصوفي إلى أقاصي الوجود، أو ما یصطلح عل

)36(     

إن نار الحب المتأججة في كبد الشاعر الغماري قد أحرقت فیه كل اشتغال عن  

عقیدته، ومثلما یحلم الصوفي بعد المجاهدة والفناء باللقاء بالتجلي بالمشاهدة ویرغب 

ة في بشدة في العودة إلى الأصل، فكذلك الغماري یرغب بشدة محرقة ولهفة مشرق
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وقد استغل تجربته وحسه الصوفي  )37(لقاء عقیدته في مجتمع تسوده علما وعملا،

  :   المنبثق من الفنــــــــــــــــاء للتعبیر عن هذه الفكرة و لیس أدل على هذا من قوله

  لهب... وذاتي فیك صحو مطلق... وأنت أنا

  یـــــــمد هواك في الوادي قصیدا أخــــــــضرا یثب

  .یلتهب... یمتد... ــلأطفال رمــــــــزا موغلاولــــ

  )38(وأنت الورد والغضب... یا ذاتي   أنا شفتاك

یعتبر هذا مشهدا صادقا عن فناء الشاعر في عقیدته التي رمز له باللون    

الأخضر الذي یعد مهد العقیدة الإسلامیة القائمة على النماء الروحي والمادي، والتي 

لامتناهي للتوحد والفناء مع الذات الإلهیة، فعشقه بلغ درجة تقوم على المطلق ال

   )39( .یحس فیها ومن خلالها بسریان الأنا في الأنا، أو الأنا في ذاته

كما نجد عند الشاعر عبد االله حمادي الذي لا یقل شأنا في هذا المضمار عن  

الشعري خیر  الغماري، لما تفرد به في الجانبین النظري والتطبیقي ومجال الإبداع

 الفتنة تغمرني كانت :شاهد على ذلك یقول الشاعر عبد االله حمادي

 الجودي على موؤود الفلك وضیاء

 مسفوك زمن وضحایا

 السلطان شبق من

 الإصباح فلق من رؤیا

 فاتحتي

 یلجمه لیلي وهجوم

 )40(. والجریمة التقنع

 الأسئلة تتعدد ثم..الوجود سؤال الأبدي، السؤال وسط كینونتها عن تبحث فالذات   

 تنتابه أو الرائي عندها یصعق التي التجلیات بقرب ینبئ متأزم منطلق وجودي من
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 الحیرة فتأخذهم ما دونهم أمّا البشر من للكمّل إلا تكون لا السكینة هذه السكینة،

  :قوله الشاعر یواصل حیث 41 .والضیاع الفقد أحاسیس وتنتابهم والدهشة

 اقالأعن إلى ممتد الوحل هو

  صراط مستقیم و

 الشعرة من أدق

 !! السكین لغة من وأحد

 (.....) المفر؟ أین

 هواء فوقكم ما

 هواء تحتكم ما

  )42(. منسك جعلنا ولكل

 الكریم القرآن في ورد وقد للبرزخ مرادف عربي كابن التصوف أقطاب عند فالعماء

 تعالى قوله في

 إلى برزخ ورائهم ومن" تعالى وقال....."یبغیان لا برزخ بینهما یلتقیان البحرین مرج"

 مواصفات عدة لها مرتبة أو حقیقة به یقصد عربي ابن لدى والبرزخ ."یبعثون یوم

 الواقع في وهما...صفتین أو مرتبتین أو حالین أو عالمین بین الجامع مرتبة هي

  )43( .متناقضان

 بل والسكین البرزخ قصیدته عن فقط یعبر لا حمادي االله عبد الشاعر لدى البرزخ إن

 بین سیكون، وما كان ما بین برزخاً  باعتبارها الأخیرة الشعریة التجربة عنوان هو

 الشاعر ینشده ما وبین المر الواقع بین...والمستقبلي الحاضر والجدید البالي القدیم

  .رحیب أفق من

 عربي ابن الجامع القطب فلسفة من رموزها بعض استمدت قد الحمادیة فالتجربة

 تأثیر أیّما ثرأ الذي



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  638 - 616ص                                          2020السنة  03: عددال 12: مجلدال

 

631 

 

 كتابته یتتبعون راحوا حیث وغیره أدونیس خاصة المعاصرة الحداثیة الحركات في

 44 .المألوف عن الانزیاح ذروة تمثل التي الصوفیة

 أن في تكمن ورمزیتها رمزیة شعریة لغة الصوفیة اللغة أن الكلام هذا من یفهم فما   

 بذلك فهي الصوفیة التجربة في توظیفها بمجرد جدیدة محمولات تكتسب لفظة كل

 فهو وفردیته الشاعر ذاتیة فیه تتفتح میدان خیر المیدان فهذا" الخاص عالمها تخلق

 بوجود المجتمع آلام نفسها هي التي آلامه لیعیش ظاهریاً  المجتمع عن ینفصل

 )45( ).مأساوي

 تجربة صوغ نحو الأخیرة الشعریة بنصوصه یتجه حمادي االله عبد فالشاعر   

 جوهر مع تتماهى التي وشرعیته قدسیته له النص أن من انطلاقاً  المطلق مع عالیةمت

 المقدسة بمحمولاتها الإسلامیة استدراج المخیلة تحاول والسكین البرزخ فقصیدة "الفن،

 المقدس مع مكوناته من كثیر في یتقاطع نصاً  النص داخل تجلیاتها عبر لتصوغ

قد  الأمكنة وكأنها لنا وتتراءى  الشخوص روتحض حیثیاتها بكل القصة تحضر حیث

 لتلك الشاعر استدراج أو استدراج الزمن، محاولة وارتدّت الغوایة ممسوح لبست

 46 .الأزمنة

 من المرأة تحضر حیث "التوت ورق من امرأة یا"قصیدة  في الشاعر بنا وینتقل    

 إحیاء من عنو  فیه المرأة حضور كان السابقة تجاربه ففي عدة، ورؤى منطلقات

 الرمزیة بین الشعري خطابه في المرأة مدلولات اتسعت وقد العربي، الماضي جراحات

 .تحریرها أجل من الشاعر یناضل التي القضیة تمثل :فلیلى .الاضطراري والحضور

)47( 

 .منها القرب طلب في الشاعر یسعى التي المطلقة الذات :ولیلى

 :الشاعر یقول حیث

 (...) أني أنّك توهمت
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 تنهشني امرأة یا

 السر في

 ......للموج وتنشرني

 مدینتنا سحر منهوك

 مفاتنها عطر منهوب

 حرائقنا ترسو أن جمل أ ما

 المطر یسكنها شفة على

 الدافئ

  48 .فوقیة نور من وأعراس )

 :قصیدته مطلع في یورد الشاعر أن نجد القصیدة مقاطع لمختلف قراءتنا فعند    

 الأول من یستقي آخر سطراً  الثاني المقطع في یورد ثم (...) أنّي أنّك توهمت

 آ سطراً  یورد تم أني، بك غائب أنا (...) :فجوة خلق یحاول ولكنه الأسلوبیة ملامحه

 السادس المقطع في ویأتي (....) أنا أنّي أیقنت :الثالثة المقطوعة صدر في خر

 المحبوب بأنثویة یهاف یبوح حیث (...) أني أنّك توهمت :هو كما الأول السطر لیعید

 عین المحبوب یصبح فعندما .الاتحاد مع الشطح یتجلى حیث فیها كیانه واضمحلال

 تصبح محبوبه بروح والتحمت انجذبت قد روحه ویرى الحواجز، وتنتفي حبیبه

 "أني أنك توهمت" العبارة هذه كثیرا الشاعر یورد حیث واحداً  شیئا أنت- الضمائر أنا

 بحصول إشارات توحي كلها وهي ."أنا أني أیقنت" أني بك غائب أنا "یقاربها ما أو

 هذه ومثل فقط، المخیلة في واحدة ذاتاً  الذاتان تصبح حیث المحبوب، في الفناء حال

  )49( .لآخر نص من مختلف حضور مع حمادي شعر في كثیر الشطحات
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الذي ظهرت لدیه التجربة  عثمان لوصیفوفي نفس المجال نجد  الشاعر     

صادحا بالحب الصوفي في الذات الإلهیة، هائما  قول الشاعر الصوفیة جلیة حیث

  ":شریعة الحب"بالجمال المطلق في قصیدته 

  والهـــوى إبحار... أغرقت هذا الكون في صوفیتي    فیضا لفیض 

  صحت یا قهار... ونسخت باسمي الحب كل عبادة  إلا الجمال 

 )50(.وهــــــذه الأزهار... عاشقین هذي یدي بیضاء هذي خمرتي    للــــ

في هذه الأبیات معاني المحبة الإلهیة، الملازمة لكل صوفي وهب نفسه لربه  تشع  

فطهرها وخلصها من سطوة الأرضیة، لتصیر في الملكوت العلویة، راغبة في تجلیه 

وفي شهود الحق، ولا تحصل لها إلا باسم الحب الذي یعد دینا جامعا لكل عبادة، 

الحب تحدث نشوة الترقي والتسامي، لذات الصوفي كما یحدث السكر من خلال فب

خمرة الشاعر وجدا وتواجدا، في التدرج في هذه الأحوال الصوفیة ومعها حال الحب 

الذي یعد مبدأ مؤسسا في التجربة الصوفیة، ومنطلقا لكل ذات ترغب في الوصول 

التجلي والمشاهدة، وفق مراتب التدرج إلى الذات الإلهیة، عبر الفناء الصوفي ومن ثم 

التي تأتي مع المجاهدات والمكابدات، التي یقیمها الصوفي في ذاته لتفنى ذاته في 

الذات الرحمانیة ؛  ولما كان الحب یقتضي الجمال والمشاهدة جعل الصوفیة المرأة 

ریق فهي لیست محلا للشهوة بذاتها، بل هي رمز لذلك الجمال الشامل، وط(رمزا له 

موصل إلى الحق إن جاز التعبیر فإن بثها حبه وأشوقه، فإنما هو في الحقیقة یعبر 

من خلالها إلى ما ترمز إلیه، إلى الحق تعالى فالجمال المقید المحسوس باب مفتوح 

  :یقول الشاعر لوصیف )51( ).على الجمال المطلق یعبر منه من لا یقف مع الرمز

  ! آه

  یا امرأة تتوشح الضوء

  صر الشفق الأرجوانيمن ع
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  في مقلتیك المخدرتین بسحر الرؤى

  من كساك جمالا تغوص الكواكب فیه

  !ومن فض بین یدیك مزامیره القدسیة؟

  أنت أمیرة هذا الجنون المغامر

  أنت إلهة هذا الغوى

  أنت سیدة الشعراء

  )52( !وسیدة الانبیاء

فنى رؤیته، والمحبوب إن المحب یرى محبوبه بعین محبوبه، لا بعینه هو، لأنه قد أ 

المحبة سر في القلب (في هذا الباب  الكمشخانوي یرى محبوبه بعین المحب كما قال

لهذا یرى الصوفیة أن المحب ) 53( ،)من المحبوب إذا نبتت قطعتك عن كل مصحوب

لا یشهد غیر محبوبه، فبه یرى یفكر، والمحب شرطه أن تلحقه سكرات المحبة فإذا 

به في حقیقته، فالمحب الواصل یشهد الأشیاء بعین االله لا لم یكن ذلك لم یكن ح

ى إمحاء صفات بعینیه، فتختلط هنا الضمائر فالأنت أنا، والأنا أنت وهو دلیل عل

  . ابعضواختلاطها ببعضها 

نصیبا وافر في هذا المجال لما اصطبغت به أعماله  یاسین بن عبید وقد حاز

مصاف الكبار الذین طرقوا هذا  الشعریة من حس صوفي فني صادق یجعله في

  :الباب وأبدعوا فیه یقول الشاعر

 الهوى في شعار للیلى

 تنهد أم الرؤى في لیلى ونار

 نأت جزرَا الهوى أرانیها عیوني

 تتسهد بها لیلى ولكنها

 محیلة لیلى النور وبین وبیني
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 واحد غیر جملة هواها في أنا

  )54( . یتعدد واحد هواها في أنا

 الظن وأغلب(لشاعر حبه من إطار مادي لینتهي إلى الجوهر الروحاني یبتدأ ا     

 الروحي، الحب إلى ترقوا ثم الحسي، بالحب حیاتهم ابتدأوا الصوفیة أن عندي

وفق هذا التمثل استطاع  )55(  ،)معقول التصوف إلى الجمال حب من والانتقال

مى مدارك العلو، إلى الشاعر أن یكسر قید التجربة العاطفیة من ویرتقي بها إلى أس

مستوى الرؤیة الصوفیة العمیقة، بأجوائها الروحانیة الدافقة معبرة عن حالة الفناء 

والتجلي الشهودي بلغة رمزیة صاخبة موغلة في أعماق الذات وفق تصعید للمظهر 

   )56(. الأنثوي إلى مستوى عال من الروحانیة الصوفیة

لوجود الأعلى، والوعي الأعلى، أو ما فهذا الحب بطبیعته یوصل إلى حالة من ا  

ینضوي تحي الرؤیة الكونیة لعاطفة الحب، والتي ترى في المرأة ذلك الوجود المقدس؛ 

  )57( .لأنها في نظر الصوفیة تجل للجمال الإلهي، وفیض من فیوضاته
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